شرح كتاب " سنن الإمام الترمذي " ( 23 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْ قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الدمشقي أحمد بن عبد الرحمن بن بكار البُسْري، صدوق، توفي سنة 248. قال: حدثنا الوليد بن مسلم القرشي مولاهم الدمشقي، توفي أول سنة 195، وهو إمام ثقة، إلا أنه يُنكَر عليه التدليس. والتدليس: أن الراوي يروي عمن سمع ما لم يسمع أحاديث لم يسمعها منه بصيغة تحتمل السماع، كأن يقول: "قال فلان" أو "عن فلان". بعض الناس أوهم أن الإمامة، أن الإمام الوليد بن مسلم رحمه الله كأنه ليس من أهل العلم وليس من أهل الفضل. لا والله، هذا إمام. تفسيره إدراجه في حديث: "إنَّ للهِ تِسعةً وتِسعينَ اسمًا، من أحصاها دخل الجنة". هو أدرج، أي زاد تفسير هذه التسعة والتسعين. وتفسير رجلٍ عالمٍ، يعني ما هو مجرد. لا، ده هذا رجل عالم، فكلامه معتبر كتفسير، وليس معتبرًا كإدراج في الحديث. إدراجه في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا من أصح الأسانيد، لكن الوليد بن مسلم رحمه الله في جامع الترمذي روى الحديث وزاد تفسير هذه التسعة والتسعين. فتفسيرُ تفسيرِ عالمٍ. انتبه: تفسيرُ تفسيرِ عالمٍ. لكن هذا التفسير يؤخذ به أو يُرَدّ. هذه مسألةٌ أخرى. لكن هو ليس من حديث، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو تفسير رجلٍ عالمٍ للتسعة والتسعين، التي من أحصاها دخل الجنة. فالوليد بن مسلم رحمه الله تعالى عليه كان رجلًا عالمًا كبيرًا. فأنتم -يعني- أنت لا تنظر إليه أن هو يعني أن الوليد بن مسلم زاد، وأن تفسير... لا يا حبيبي! والله هو كان في... لا يا حبيبي، الوليد بن مسلم رجلٌ عالمٌ وزاد زاد كتفسير. يعني هو زاد، أدرج، أدرج. الإدراج يعني: الإدخال. الرسول عليه الصلاة والسلام في أول البخاري -ها- كان يتحنث الليالي ذوات العدد، وهو التعبد. الزهري قال: "وهو التعبد". أي: يعني يُبَيِّن أن التحنث هو التعبد. فهذا تفسير رجلٍ عالمٍ. فبعضُ الناسِ للأسفِ هذا بمناسبةِ الوليدِ بنِ مسلمٍ؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يُهيئُ للناسِ أنَّ الوليدَ بنَ مسلمٍ هذا كأنَّه رجلٌ كالبحيريِّ ولا أبو حمالاتٍ ولا أيُّ خبيثٍ من هؤلاءِ المجرمينَ الزنادقةِ الملاحدةِ. لا، رجلٌ عالمٌ فسَّرَ، اجتهدَ، وهذا والاجتهادُ في الـ 99 اسمًا لا ينتهي، ما يستطيعُ الإنسانُ أن يُنهيهِ. هذا هذا غرورٌ وكِبرٌ، أن يظنَّ بعضُ الناسِ أنَّه بجرَّةِ قلمٍ أن يُنهيَ الخلافَ في هذا. ربُّ العالمينَ أوحى لنبيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّمَ. لو أرادَ اللهُ سبحانه وتعالى أن تُحسَمَ، لحسمها. الصلواتُ: صلاةُ الصبحِ ركعتانِ، وصلاةُ الظهرِ أربعٌ. هذهِ أمورٌ معلومةٌ، ويصلي كما رأيتم أصلي. لماذا لم يُبينها النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ لنجتهدَ، ولنجدَ، ولتجدَ الأمةُ وتجتهدَ يومًا بعدَ يومٍ، وسنةً بعدَ سنةٍ. هو ما قالَ الشيخُ ابنُ عثيمينَ عليهِ رَحِمَهُ اللهُ في كتابِ "القواعدِ المثلى في صفاتِ اللهِ وأسمائهِ الحسنى". ما هو اجتهدَ في الـ 99 اسمًا؟ هو ابنُ عثيمينَ، ابنُ عثيمينَ ما هو واحدٌ تلميذٍ من التلاميذِ، لا. رجلٌ أجمعتْ عليهِ الأمةُ، إلا مَن -يعني- مَن سَفَّهَ نفسَه، ها؟ مَن سَفَّهَ نفسَه وتكلَّمَ في مثلِ هذا الإمامِ العَلَمِ، ومفتي الأنامِ في عصرنا، رَحِمَهُ اللهُ تعالى عليهِ، اجتهدَ، أصابَ وأخطأَ. فهذا ديدَنُ العلماءِ في كلِّ زمانٍ، والإنسانُ يبذلُ جهدَه. فالنبيُّ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لم يُفسِّرها ولم يُبينها بيانًا كاملًا، من أجلِ ماذا؟ من أجلِ أن يجتهدَ العلماءُ في تحصيلها وفي بيانها. فلا تُحسَمُ بجرَّةِ قلمٍ. فالوليدُ بنُ مسلمٍ رجلٌ عالمٌ كبيرٌ، كان عالمَ الشامِ في زمانهِ. ما يجيءُ واحدٌ اليومَ يُهيئُ لكم أن لا، لكنَّ بليَّتَه أنَّه كان يُدلِّسُ. كان كثيرَ التدليسِ. ثقةٌ، ولكنَّه يُدلِّسُ. يُدلِّسُ يعني: إيش؟ يعني يحذفُ راويًا. يحذفُ راويًا أو راويينِ من السندِ. وهذا كانَ يفعلهُ بعضُ السلفِ -أقصدُ من العلماءِ والأئمةِ-. سفيانُ الثوريُّ ما كانَ يُدلِّسُ. سفيانُ بنُ عيينةَ كانَ يُدلِّسُ. حتى إنه يومًا قال عن الزُّهري، وهو من تلاميذ الزُّهري. قال لطلابه: حدثنا، اكتبوا عن الزُّهري. أَدَلَّسْتُ عليكم؟ قالوا: لا. قال: واللهِ ما سمعتُ من الزُّهري، ولا سمعتُ ممن سمع من الزُّهري. حدثنا عبد الرزاق عن مَعْمَر عن الزُّهري. بسم الله. هو لماذا؟ هو يريد أن يؤدِّبَ طلابَه. يريد أن يعلِّمَهم أن تنتبهوا لأنفسكم، هذا علمٌ عظيمٌ وهذا دينٌ قويٌّ يحتاج إلى جِدٍّ وإلى تعبٍ وإلى اجتهادٍ. قال: أخبرني ثَوْرُ بن يزيد، أبو خالد الحِمْصي. ثقةٌ ثَبْتٌ، إلا أنه كان يرى القَدَر. تُوفِّيَ سنة خمسين ومئة، عن رجاء بن حَيْوَة الكِنْدي، أبو المِقدام، الثقة الفقيه، المتوفى سنة اثنتي عشرة ومئة. رجاءُ بن حَيْوَة، هذا الرجل العظيم، كان وزيرًا لسليمان بن عبد الملك. ولما قَرُبَ أجلُ سليمان، أشار عليه بعمر بن عبد العزيز. سليمانُ بن عبد الملك بن مروان، وعمرُ بن عبد العزيز بن مروان. كان ابن عم الوليد وسليمان وهشام ويزيد، أبناء عبد الملك. عبد الملك عمُّه، وكان متزوجًا بفاطمة بنت عمِّه. فقال: إن بني عبد الملك لا يرضون. قال: اجعله، واجعل وليَّ عهده هشامًا ويزيد. فحَقَدَها هشامُ بن عبد الملك. حَقَدَها هشامُ بن عبد الملك. فلما تُوفِّيَ عمرُ بن عبد العزيز، رحمه الله تعالى عليه، ورضي الله عنه فالتفتَ فلم يجدْ صاحبَ الكساءِ. فقالَ: لقد أُوتيتم مِن صاحبِ الكساءِ. فإذا دعاكم هشامٌ فأنكروا. إذا دعاكم هشامٌ ليسألَكم أنكروا. فلحظَهُ والحرسُ. الخيلُ هذه جاءتْ، اقتربتْ. يا رجاءُ، أجبْ أميرَ المؤمنينَ. قَالَ: مَنْ هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: أَلَا تَعْرِفُهُ؟ كَانَ يَعْنِي... هَا؟ إِيه، مُلَثَّمًا. وَبَعْضُ الْمُجْرِمِينَ الْآنَ يَقُولُ لَكَ: مَا يَظْهَرُ عَنْ لِثَامِهِ! مَا، طَبْ مَا تُظْهِرُ عَنْ نَفْسِكَ أَنْتَ أَيُّهَا الصَّهَا الْعَرَبُ! نَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ وَالْعَافِيَةَ. مِنْ أَجْلِ أَنْ يُقْتَلَ فَوْرًا وَأَنْ يُعْرَفَ. مَعَ الْمُغِيرَةِ... كَانَ يَفْعَلُ هَذَا. هَا؟ مَنْ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَا تَعْرِفُهُ؟ هَذَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، ابْنُ أَخِيكَ. قَالَ: أَيُّ غَدْرٍ يَا غَدَّارُ يَا خَائِنُ! فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أُعَالِجُ غَدْرَتَكَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا. مَا هُوَ لَمَّا ذَهَبَ إِلَى مِصْرَ مَعَ وَفْدٍ مِنْ بَنِي ثَقِيفٍ وَدَخَلُوا عَلَى الْمُقَوْقِسَ، فَأَعْطَى مَنْ مَعَهُ الْعَطَاءَ الْجَزِيلَ، وَهُوَ لِصِغَرِ سِنِّهِ أَعْطَاهُ شَيْئًا يَسِيرًا. فَسَقَاهُمْ خَمْرًا حَتَّى أَسْكَرَهُمْ ثُمَّ ذَبَحَهُمْ وَأَخَذَ مَا مَعَهُ وَذَهَبَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا. قَالَ: "أَمَّا الْإِسْلَامُ فَنَقْبَلُهُ، وَ لم يُسندهُ عن ثورِ بنِ يزيدَ غيرُ الوليدِ بنِ مسلمٍ. وغيرُ الوليدِ بنِ مسلمٍ يرويهِ، يعني الثقاتُ. غيرُ الوليدِ يروونهُ مُنقطعًا ومُرسلًا. مُرسَلٌ يعني لا يوجدُ فيهِ المُغيرةُ، ومُنقطعٌ. سنُبينُ انقطاعَه. عيسى الترمذي رحمه الله إذا قال: سألتُ محمدًا، فمَن محمد؟ البخاري محمد بن إسماعيل، إمام الدنيا في زمانه. عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيحٍ صحيح. لأن ابن المبارك روى هذا عن ثورٍ عن رجاءٍ قال: حُدِّثتُ عن كاتبِ المغيرة مُرسَلًا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر فيه المغيرة. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام عبد الله بن المبارك تُوفي سنة 181هـ. اجتمع طلابه يومًا يتذاكرون صفاته وأخلاقه. اجتمعت فيه كل صفات الخير. ولم يَفْقَه الصحابةُ رضي الله عنهم إلا بصحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبغبارِ المعارك الذي كانوا يَشُمُّونه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يتاجر ويقول: "لولا خمسةٌ ما اتَّجَرتُ". وكان يُعطي العطاءاتِ العظيمةَ لإخوانٍ من العلماء حتى لا تمتدَّ أيديهم للحكام، ليقولوا كلمةَ الحق. ولما وَلِيَ إسماعيلُ بنُ عُلَيَّةَ الإمامُ الكبيرُ إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مُقْسِمٍ الضَّبِّيُّ، لما وَلِيَ أمرًا لأمراءِ المؤمنين، أنكر عليه. وأرسل يعاتبه. لأنه كان لا يرى. يعني: مرَّ يومًا بقربِ قصرِ الرشيد، الغبارُ ملأَ القصرَ. فإحدى جواري الرشيد قالت: "ما هذا؟" قالوا: "عالمُ خُراسانَ يتبعه طلاب". قالت: "واللهِ هذا الملكُ لا ملكُ هارونَ الذي يجمعُ الناسَ بالشُّرَطِ والعصيِّ". عطسَ فحمدَ اللهَ فارتجَّ القصرُ من تشميتِ مَن حوله. رحمه الله تعالى عليهم، طيَّبَ ثراهم. ونفقتُه على إخوانه تذكرنا بمن؟ بإمامنا، إمامِ أهلِ مصرَ وفخرِهم ومفتيهم إلى يوم القيامة: الليثِ بنِ سعدٍ. لما أرسل إليه الإمامُ مالكٌ يحتاجُ إلى عُصْفُرٍ، من أجل أن يزينَ ابنتَه، فأرسل إليه حِمْلَ أَبْعِرَةٍ (جمالٍ) مُحمَّلةٍ. قال: "فزيَّنا البنتَ، وهادينا الجيرانَ، والباقي بعناه بـ 500 دينارٍ. اضربِ الـ 500 دينارٍ في 4 وربعٍ، ها؟ يعني: أكثرَ من 2 كيلو ذهبٍ خالصٍ. واضربْ في 5-6 آلافٍ الآن لتنظرَ كم. وكان يعني يرسلُ لمالكٍ. العطاءات، فإلى الله وحده المشتكى. لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال: حدثت عن كاتب لا، هنا خطأ، هنا خطأ، يعني الصواب كما في علل الترمذي، وبيَّنه أبو داود وكذا، هذا عند الدارقطني، وفي العلل له عن ثور قال: حدثت عن رجاء. يعني اكتبه، الصواب أن ثورًا قال: حدثت عن رجاء، وليس رجاء هو الذي قال: حدثت عن كاتب المغيرة، والصحيح فيه الإرسال، أي أنه لا يوجد فيه الصحابي؛ لأن الحديث المرسل ما رواه التابعي عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ما تقول: ما سقط. ولذلك البيقوني لما قال: ومُرْسَلٌ ما منه الصحابيُّ سقط. أنكر ذلك عليه لأن جهالة الصحابة لا تضر لو علمنا أن الذي سقط من الإسناد هو الصحابي لكان الحديث صحيحًا. ولذلك إذا قالوا: عن رجل من أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن رجلٍ صاحبِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، عن إحدى أمهات المؤمنين، عن صحابية ممن صحبت النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فالحديثُ موصولٌ. وإذا صح السند إليه فصحيح؛ لأن جهالة الصحابة جميعًا عدول، ومن يطعن في الصحابة فهو المطعون في دينه. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. خبرٌ لا يدخله النسخ ولا التبديل ولا التغيير. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. فمن رضي الله عنه فهو عدلٌ رضيٌّ. فهنا علة الحديث، فيه علتان: الإرسال؛ أنه مرسل، أي أن وراد كاتبُ المغيرةِ رواه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيح في الحديث، وأن ثورًا قال: حدثت عن رجاء، حدثت فمن حدثه؟ هنا انقطاع. فالحديث ضعيف، وإن قال به من قال من أهل العلم، فالصحيح في المسح على الخفين أنه يكون أعلى وليس من أسفل، ويؤيد هذا ما ورد عن أمير المؤمنين، زوج سيدة نساء العالمين في عصرها، بنت سيد سيدة نساء الجنة، بنت سيد الخلقِ صلى الله عليه وسلم، عليه وعلى أبيها الصلاة والسلام، فاطمة، أنه قال: لو كان الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ المَسْحُ أَسْفَلَ الخُفِّ أَوْلَى مِن أَعْلَاهُ. بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ظَاهِرٌ. مَا يَعْنِي الأَعْلَى، يَعْنِي حَدَثٌ. انْظُرْ لِمَا ذُكِرَ الحَدِيثَ المَعْلُولِ. الأطباءُ قالوا: نعطيك بَنْجًا لِتَغْيِيبِ العقلِ. قال: لا دَخْلَ له. وأنا أصلي، اقطعوها. بعضُ السُّفَهَاءِ، مِمَّنْ خَتَمَ اللهُ على قلوبهم في هذا العصر، عصرِ النَّكَدِ والهمِّ والجهالةِ، وفيه قُلْ ما شِئْتَ. الْعِلْمُ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ، وَزَيْدٌ عَلَيْهِمْ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَإِسْحَاقُ، وَدَاوُودُ، الظَّاهِرِيُّ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ مَالِكٌ يُشِيرُ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ. مَا مَعْنَى "يُشِيرُ"؟ الكبارُ. إذا قالوا: سفيان، فهو الثوريُّ. والصغارُ صغارُ السنِّ إذا قالوا: سفيان، فهو ابنُ عيينةَ. ابنُ معينٍ، ابنُ المدينيِّ، مسددٌ، أمثالُ هؤلاءِ، الحميديُّ، أمثالُ هؤلاءِ، هو ابنُ عيينةَ. وكيعٌ. 00:34:48. واللهِ نملكُ سلاحًا ما يملكهُ غيرنا، سلاحَ الدعاءِ. دعاءٌ في جوفِ الليلِ. ما هوَ الدعاءُ؟ قالهُ إبراهيمُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، أبو الأنبياءِ، سيدُنا وتاجُ رؤوسِنا، وقالهُ سيدُ الخلقِ محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، كما قالَ ابنُ عباسٍ كما في البخاريِّ رضيَ اللهُ عنهما: "حسبُنا اللهُ ونعمَ الوكيلُ". قالها إبراهيمُ عندما أُلقيَ في النارِ. النتيجةُ: {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى} إِبْرَاهِيمَ}. وقالها محمدٌ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ عندما جَمَعَ لهُ الناسُ الذينَ قالَ لهمُ الناسُ: {إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا} {وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ}. فَانْقَلَبُوا {بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا} رِضْوَانَ اللَّهِ}. فنحنُ نمتلكُ نوويًّا، عندنا النوويُّ، عندنا صواريخُ عابرةٌ للقاراتِ. الذي ما يخطئُ، الصواريخُ قد تخطئُ، والنوويُّ يخطئُ، لكنَّ الدعاءَ لا يخطئُ. لكنْ بشرطِ الإخلاصِ، وجوفِ الليلِ، والأكلِ الحلالِ، وألَّا نجاملَ على حسابِ دينِنا، وأنْ نقولَ كلمةَ الحقِّ، لا نخشى في اللهِ لومةَ لائمٍ، الذينَ {يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا} عن أبي قيسٍ عبدِ الرحمنِ بنِ ثروانَ الأَوْدِيِّ الكوفيِّ، صدوقٌ لكنهُ ربما يخالفُ في حديثٍ. توفيَ سنةَ 120 هـ. الثوريُّ توفيَ سنةَ 161 هـ. عن هُزَيْلِ بنِ شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ، ثقةٌ مخضرمٌ. الكوفيُّ المخضرمُ، يعني أدركَ النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، ما تقولُ: أدركَ الجاهليةَ، أدركَ جمالُ الدينِ القاسميُّ إمامُ أهلِ الشامِ في عصرِه. وعلامةُ مصرَ، بل علامةُ وادي النيلِ، شيخُ شيوخِنا أبو الأشبالِ أحمدُ شاكرٌ رحمه الله. وشيخُنا وشيخُ الأمةِ في عصرِنا أبو عبدِ الرحمنِ الألبانيُّ رحمه الله. لكن ضعَّفه الأئمةُ الكبارُ. ضعَّفه أبو داودَ والنسائيُّ بعدَ إخراجِه، وضعَّفه الثوريُّ وابنُ مهديٍّ وأحمدُ وابنُ معينٍ وابنُ المدينيِّ، وضعَّفه مسلمٌ، وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهلِ العلمِ، وبه يقولُ سفيانُ الثوريُّ وابنُ المباركِ والشافعيُّ وأحمدُ وإسحاقُ، قالوا: يمسحُ على الجوربينِ وإن لم يكونا نعلينِ، إذا كانا ثخينينِ، يعني غليظينِ، يُفهمُ منه أنَّ الجوربينِ إذا كانا رقيقينِ لا يجوزُ المسحُ عليهما عندَ هؤلاءِ الأئمةِ. وبقولِهم أيضًا قالَ أبو يوسفَ ومحمدُ بنُ الحسنِ. يعني المسألةُ مختلفٌ فيها، والسببُ في هذا هل يُقبلُ؟ طيب، أ- يعني هل يُقبلُ هذا الحديثُ؟ الترمذيُّ يُصحِّحُه، وصحَّحه ابنُ خزيمةَ وابنُ حبانَ، ومَن سمعتموه، لكن الأئمةَ الكبارَ يُعلِّلونه بأبي قيسٍ أنه يخالفُ، فخالفَ في هذا، وأنَّ النعلينِ لا يمسحُ عليهما، وأنَّ الجوربينِ مختلفٌ فيهما كما سمعتم. قال: وفي البابِ عن أبي موسى، أبو موسى الأشعريُّ، أخرجه ابنُ ماجهَ والطحاويُّ. والطبرانيُّ في الأوسطِ والبيهقيُّ، وضعيفٌ. وأيضًا في البابِ عن بلالٍ عندَ الطبرانيِّ. في الجوربينِ وفي النعلينِ فقط عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنهما عندَ البيهقيِّ، وأوسِ بنِ أوسٍ الثقفيِّ عندَ أبي داودَ والبيهقيِّ. وعن عليٍّ رضي اللهُ عنه عندَ ابنِ خزيمةَ. إذًا المسألةُ خلافيةٌ، والسببُ هل صحَّ حديثُ المغيرةِ في المسحِ على الجوربينِ؟ الذي صحَّ على الخفينِ انتهينا، لكن صحَّ على الجوربينِ مسألةٌ خلافيةٌ بين أهلِ العلمِ. طيب، يعني الإنسانُ إذا كان مثلُه الثوريَّ وأحمدَ وابنَ معينٍ وابنَ المدينيِّ ومسلمًا يُضعِّفون، فيُقدَّمونَ على غيرِهم. فمَن رأى، يعني، مَن رأى أنْ يعني أنْ يأخذَ بتصحيحِ الذين صحَّحوه فلا حرجَ. وله قدوةٌ وله سلفٌ. ومَن رأى أنه لا يأخذُ به بسببِ تضعيفِ هؤلاءِ الأئمةِ فلا حرجَ عليه. ولو سَلَفُ مَسألةٍ فقهيةٍ، لا ولاءَ فيها ولا براءَ، ولا محبةَ ولا عداوةَ. إنما الذي يجد في نفسه قبولًا أنَّ الحديثَ ضعيفٌ كما ضعَّفه الأئمةُ، فلا حرجَ عليه ألا يأخذَ بالرخصةِ، ألا يأخذَ بالرخصةِ ويذهبَ يشتري خُفَّينِ من الجلدِ. ويعاني بعد ذلك إذا كان يستطيع أن يدخلهما في النعلِ أم لا يستطيعُ، هذه مسألةٌ أخرى. ومن رأى صحةَ الحديثِ واقتنعَ بتصحيحِ هؤلاءِ الأئمةِ، وأنَّ عبدَ الرحمنِ بنَ ثروانَ أبا قيسٍ لم يخطئْ في هذا الحديثِ، وإنما أتقنَ الحديثَ، فلا حرجَ عليه في الأخذِ بذلك. هذا يذكِّرُنا بزيادةِ القراءةِ: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". هل تقرأُ الفاتحةَ خلفَ الإمامِ، خاصةً في الصلاةِ الجهريةِ؟ مسلمٌ يصحِّحُ من حديثِ أبي هريرةَ، ومن حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، أو أبي سعيدٍ، حديثَ زيادةِ: "وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا". البخاريُّ لم يأخذْ بها، ولذلك لم يروِها. الدارقطنيُّ يعلُّها غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ. فمن رأى صحَّتَها فلا حرجَ عليه إذا لم يقرأْ. ومن رأى ضعفَها فيجبُ عليه أن يقرأَ الفاتحةَ. فالمسألةُ مثلُ هذه المسائلِ التي يعني فيها تصحيحٌ وتضعيفٌ وعللٌ، وطالبُ العلمِ يحتطُ لنفسه، ولا يوالي بعضُنا بعضًا ويعادي بعضُنا بعضًا على مثلِ هذه المسائلِ التي يوجدُ فيها اختلافٌ عند السلفِ بسببِ تصحيحِ الحديثِ أو تضعيفِه. وهنا أيضًا ننبِّهُ أنَّ تصحيحَ الحديثِ وتضعيفَه خارجَ الصحيحينِ هو أمرٌ اجتهاديٌّ، يصيبُ فيه العالمُ ويخطئُ. يعني الآنَ أنتَ لو أخذتَ برأيِ أبي داودَ واللهِ أنا اطمأننتُ للمسحِ على الجوربينِ. أختارُ جوربينِ، يعني أن يكونا غليظينِ. كما اشترطَ هؤلاءِ، وينتهي الأمرُ، ولا نجعلُها خلافًا. طيب، أنا أعتقدُ صحةَ الصلاةِ، صحةَ الصلاةِ إذا كنتُ أمسحُ الجوربينِ وصليتُ إمامًا، وأنتَ تعتقدُ أنَّ الحديثَ ضعيفٌ، لا يجوزُ لكَ أنْ هكذا فصلاتك صحيحة، ولا تبديع ولا تضليل. لأي طرف الصلاة صحيحة، ولأن المسألة اجتهادية. حتى يعود كل عضو موضعه، الشيخ الألباني قال: يعود موضعه هكذا. والإمام إمام أهل السنة في عصرنا شيخنا سماحة الوالد الإمام عبد العزيز ومن معه، حتى يعود كل عضو إلى موضعه. أنه كان قبل الركوع يفعل هكذا. فالصلاة هكذا صحيحة وهكذا صحيحة، لكن نحن كمسألة علمية نوضح أن هذا الحديث فيه علة، أن هذا الحديث فيه ضعف، أن هذا الحديث قبله فلان ورده فلان، لكن لا يدفعنا العلم للخلاف، إنما يدفعنا العلم للوفاق، يدفعنا العلم لتأليف القلوب، يدفعنا العلم مَثَلُ المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كَمَثَلِ الجسد، إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الأعضاء بالحُمَّى. إلا أن يأتي أحدنا ببدعة، أو أن يشارك في بدعة، أو أن يعمل عملًا هو كان يعتقد أنه بدعة، عند ذلك لن ننكر عليه، وأن نشتد في الإنكار. نعم. فكما سمعتم، هناك أحاديث في هذا، في المسح على الجوربين والمسح على النعلين، هناك ما يسمى بالجرموق. الآن بعض أبنائنا الذين يكونون في الصحراء، عسكر، ضباط، يلبسون ما يسمى بالبيادة، هذه تسمى في اللغة بالجرموق. أو ما يسمى الآن لو كان بسوستة يسمى "البوت". ها! إذا أدخلت قدميك طاهرتين فلا حرج أن تمسح عليهما. وهنا أيضًا الحديث بوب له والنعلين، والأحاديث التي ذكرناها في هذا الباب. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المسح على الجوربين والعمامة. طيب، هو سيذكر المسح على الخفين والعمامة، ولم يذكر، فالتبويب هنا مختلف حوله، يعني بعض النسخ: "باب ما جاء في المسح على العمامة". وهذه النسخة يعني رجحوا: "باب في المسح على الجوربين والعمامة". حدثنا محمد بن بشار، بندار، أحد شيوخ الأئمة الستة. محمد بن بشار بندار، أبو بكر العبدي، المتوفى سنة 252. قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطانُ إمامُ الدنيا في عصرِ شيخِ الإمامِ أحمدَ، وشيخِ الأئمةِ في سنةِ مائةٍ وثمانيةٍ وتسعينَ. والعلماءُ، أنا أذكرُ تراجمَ، لماذا؟ واللهِ نريدُ نتأدبَ بآدابِهم. العلماءُ يقولونَ كلمةَ الحقِّ لا يخشونَ في اللهِ. لولا اختلفَ شُعبةُ، وشُعبةُ كانَ شيخًا ليحيى بنِ سعيدٍ. ومِن أجلِ شيوخِهِ اختلفَ قَوْلَ كَلِمَةِ الحَقِّ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ نَقُولَ كَلِمَةَ البَاطِلِ. لَا يَجُوزُ قَوْلًا وَاحِدًا. فَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَكَمَ عَلَى شَيْخِهِ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، سُلَيْمَانَ بْنِ طَرْخَانَ التَّيْمِيِّ، ثِقَةٌ عَابِدٌ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 43 و100، عَنْ 97 سَنَةً. عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، الثِّقَةِ الثَّابِتِ الْجَلِيلِ، أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 600. عَنِ الْحَسَنِ، حَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ يَسَارٍ الْبَصْرِيِّ، الْإِمَامِ الْكَبِيرِ، أَحَدِ سَادَاتِ التَّابِعِينَ، تُوُفِّيَ سَنَةَ 110، وَقَدْ قَارَبَ التِّسْعِينَ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، ابْنِ شُعْبَةَ، حَمْزَةَ، وَلَيْسَ لَهُ فِي هَذَا الْكِتَابِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ، ثِقَةٌ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. الْحَدِيثُ أَوَّلًا مُسَلْسَلٌ بِالْبَصْرِيِّينَ، ثَانِيًا: فِيهِ أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ: سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، وَبَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، وَالْحَسَنُ، وَحَمْزَةُ بْنُ الْمُغِيرَةِ. أَرْبَعَةٌ مِنَ التَّابِعِينَ. وَفِيهِ رِوَايَةُ الْوَلَدِ عَنْ أَبِيهِ، وَهَذَا قُلْنَا: هَذَا مَنْهَجٌ سَلَفِيٌّ خَالِصٌ أَنْ يَهْتَمَّ الْآبَاءُ بِأَبْنَائِهِمْ، وَعَلَيْنَا أَنْ نُبَلِّغَ، وَالْهِدَايَةُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ. الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُودَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ وَعَبْدُ بْنُ وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالْحُمَيْدِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيُّ. قَالَ بَكْرٌ: بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ سَمِعْتُ مِنَ ابْنِ الْمُغِيرَةِ. انْظُرْ، يَعْنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَوَى الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، وَقَدْ سَمِعَ أَيْضًا مِنَ ابْنِ ورد المسح على العمامة، وورد المسح على الرأس كاملًا، وورد المسح على الناصية والعمامة، فالكل جائز. طيب، المسح على العمامة، أنت ما مسحت الرأس؟ لا، مسحنا الرأس. مسحنا الرأس. الشعر ليس الرأس. الشعر ليس الرأس. وأنت عندما تمسح الشعر، فقد مسحت الرأس. طيب، ما هو الشعر مرتبط بالرأس، والعمامة مرتبطة بالرأس. حتى كل هذه خلافات سيقت من العلماء لبعضهم. وقد ولقد سمعت أحمد بن الحسن، أحمد بن الحسن الترمذي، الحافظ الثقة، المتوفى سنة مئتين وخمسين، يقول: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عليه، إمام الدنيا، توفي سنة مئتين وإحدى وأربعين، يقول: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. الإمام أحمد يقول: ما رأيت له مثيلًا. وكان إمام أهل عصره في الحديث رحمه الله تعالى عليه. إذًا يجوز المسح على الرأس، ويجوز المسح على العمامة وحدها، ويجوز المسح على الناصية مع العمامة. الناصية. >> إيه الناصية؟ الناصية. ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ﴾ ﴿فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ﴾. نسأل الله العافية. >> نعم. وفي الباب عن عمرو بن أمية، وسلمان، وثوبان، وأبي أمامة. ابن أمية الضمري حديث أخرجه البخاري والنسائي، وابن ماجه، وأحمد، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة، والبيهقي. سلمان، سلمان الفارسي رضي الله عنه، أخر غيرُ واحدٍ من أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ، منهم أبو بكرٍ وعمرُ وأنسٌ. قُضِيَ الأمرُ. يوجدُ أبو بكرٍ وعمرُ. قُضِيَ الأمرُ. وبه يقولُ الأوزاعيُّ الإمامُ، إمامُ أهلِ الشامِ. أبو عبد الرحمن، عبد الرحمن، أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو المتوفى سنة قال: فما تقولُ في الدماءِ التي أَرَقْنَاهَا؟ ذُكِرَ لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ حديثٌ عن جَدِّكَ صَلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، الرسولِ عليهِ السلامُ، عَمِّهِ العباسِ، فَيَذْكُرُهُ يعني. وهذا حفيدٌ من أحفادِ عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما. عابدٌ، توفي سنةَ ستٍّ وثمانين أو سبعٍ وثمانين، عن عبد الرحمن بنِ إسحاق المدني، صدوقٌ. وفي طبقته عبد الرحمنِ بنِ إسحاق الواسطي، ضعيفٌ. عن أبي عبيدةَ بنِ محمد بنِ عمار بنِ ياسر العنسي، حفيدِ عمار بنِ ياسر، الحافظ. في «التقريب» قال: مقبولٌ، وقد أخطأ رحمه الله تعالى عليه؛ لأنَّ ابنَ معينٍ المدنيُّ أبو محمدٍ عن بلالِ بنِ رباحٍ. تُوُفِّيَ بالشامِ، شَهِدَ بدرًا والمشاهدَ. سنةَ ثماني عشرةَ. سنةَ ثماني عشرةَ. أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَحَ على الخُفَّينِ والخِمارِ. الخمارُ: ما كُلُّ ما غُطِّيَ به الرأسُ، ومنه خِمارُ المرأةِ. وخِمارُ
